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 بيروت – ينطلق الجمعة في العاصمة 
اللبنانية بيروت مهرجان ترداد الثقافي 
والفني الذي تقيمه منظمة اليونســـكو، 
والذي يســـعى في ظل ”سياق قاتم“ إلى 
إحيـــاء النشـــاط الثقافي الـــذي يعاني 
تبعات أزمة اقتصادية واجتماعية حادة 

فاقمتها جائحة كورونا.
ويهـــدف المهرجـــان الذي يســـتمر 
ثلاثة أيـــام إلى إعـــادة إطـــلاق الحياة 
الثقافيـــة في لبنان واســـتعادة الأصداء 
الإبداعية لمدينة بيروت مجدّدا وإسكات 

أصوات الانفجارات.
وكلمـــة ترداد تعنـــي الأصوات التي 
يتردّد صداها، وبذلـــك قصد المنظمون 
جعـــل أصداء بيـــروت الإبداعيـــة أقوى 

مـــن ضوضـــاء الانفجار، مـــن خلال بثّ 
روح الفرح والنشـــاط والثقافة والتأمل 

والتعمّق في ثلاثة أيام متتالية.
ويضـــمّ المهرجـــان الذي يقـــام في 
دورتـــه الأولـــى بالتعـــاون مـــع خمس 
الاختصاص  مختلفـــة  وفـــرق  جمعيات 
تعنى بالمســـرح والموسيقى والسينما 
والرقـــص والرســـم، 16 عمـــلا متنوّعـــا 
لفنانين لبنانيين، إضافة إلى ورش عمل، 
وتتوزّع نشاطاته المجانية على العديد 
من المواقع فـــي العاصمة اللبنانية في 
لمار  الثقافيـــة  والســـاحات  المـــدارس 

مخايل والجميزة والكرنتينا وسرسق.
وقالت المستشـــارة لمبـــادرة إعادة 
إحياء الحيـــاة الثقافية فـــي لبنان لدى 

اليونســـكو ليلى رزق إن غاية مهرجان 
ترداد تتمثل في ”إعـــادة إطلاق الحياة 
الثقافية في لبنان“ ومعاودة ”الأنشـــطة 
الإبداعيـــة التي تشـــتدّ الحاجـــة إليها 
اليـــوم لاســـتعادة الحيـــاة الطبيعيـــة، 

والشعور بنبض الحياة من جديد“.
وأصيب القطاع الثقافي والفني في 
لبنان بشلل تام بعد انفجار مرفأ بيروت 
في الـ4 من أغســـطس الماضي، إذ تلقّت 
دور الســـينما والمعـــارض والمســـارح 
وأســـتوديوهات  والمدارس  والمتاحف 
التسجيل والمســـاحات الثقافية ضربة 
قويـــة، في وقـــت تعاني فيـــه البلاد من 
أزمة اجتماعية واقتصادية وتأثير مدمر 

لجائحة كوفيد – 19.
كل هـــذه العوامـــل أدّت إلـــى توقّف 
الأنشـــطة الثقافيـــة، ولـــم يبـــق لجيـــل 
موهوب من الفنانين اللبنانيين الشباب 

سوى أمل واحد هو الرحيل.
ويصف القائمين على المهرجان أنه 
يقام ”في هذا السياق القاتم“، ولاحظت 
رزق أن الأعمـــال المشـــاركة ”تعكس ما 
يشعر به الفنانون في الوقت الراهن“، إذ 
تـــرك لهم المنظمون ”الحرية في اختيار 

ما يودّون التعبير عنه“.
ويتضمّـــن المهرجان أعمالا مرتبطة 
بالواقـــع اللبنانـــي، أعـــدّت خصيصـــا 
للمناســـبة، وأخرى أُنتجـــت قبل العام 
2019 ولم يتمكـــن أصحابها من عرضها 

أمام الجمهور.
وفي هذا الســـياق يقـــدّم المهرجان 
عروضـــا مختلفـــة يأتـــي فـــي مقدّمتها 
الـ“هيب هوب سينك“ مع رالف وروجيه 
قبـــلان اللذيـــن يقدّمـــان عرضهمـــا في 

”متحـــف سرســـق“ فـــي أداء ديناميكي، 
فيما يقـــدّم أيضـــا بســـام أبودياب في 
عـــرض راقـــص يحمـــل عنـــوان ”تحت 
الجلـــد“ تجربةَ شـــخصية حـــول علاقة 
جسد مع قنبلة، في إطار كوميدي ساخر 
يطرح تســـاؤلا حـــول جـــدوى مواجهة 
الخطـــر وما هي ردّات فعل الجســـد في 
مواجهة حالات الموت والقصف وكيفية 
البقاء. كما يقدّم ألكساندر بوليكيفيتش 
فـــي عرض راقـــص جديد تحـــت عنوان 
فـــي  الشـــخصية  تجربتـــه  ”عليهـــم“ 
الخســـارة والألـــم والإيـــذاء الجســـدي 

والتمرّد.
وبعيـــدا عـــن الرقـــص يقـــدّم ترداد 
عروضا مسرحية على مدى الأيام الثلاثة 
من بينها ”رحلة إلى..“ في جزأين، وهو 
عبـــارة عـــن ”موكب أدائـــي“ يجمع بين 
المسرح والموسيقى والسيرك والرقص 
وتحريك الدمى ويصوّر رحلة ســـريالية 
لمجموعـــة من البدو أثنـــاء تنقلهم بين 

اختبارات وتحوّلات مختلفة.
وأيضا تحضر مســـرحية ”هو الذي 
رأى“ التـــي تتناول ثيمـــة الموت وقيمة 
الحياة، وأشكال السّعي إلى الخلود في 
المجتمعـــات المعاصـــرة بالارتكاز على 

ملحمة كلكامش وأعمال أخرى.
”أصـــل  المســـرحي  العـــرض  أمـــا 
الحكاية“ فيتّخذ من الطين مادة أساسية 
له، في مـــزج بين فـــن الرواية والرقص 
وقولبـــة الطيـــن وتحريـــك المنحوتات 

والمواد والصوت.
يقـــدّم  الموســـيقي  المجـــال  وفـــي 
أغاني  المهرجان فـــي ”مترو المدينـــة“ 
”سرفيســـات – زمن الانهيـــار“ في حفلة 

غنائية تتضمّـــن أغنيات جديدة تحاكي 
الواقـــع اللبناني، وما يعيشـــه مواطنو 
البلـــد من إكراهـــات على المســـتويات 

الاجتماعية والسياسية والعاطفية.
المهرجان،  فـــي  نصيب  وللســـينما 
ومـــن أبرز هـــذه التـــي تقـــدّم بالمجان 
يأتي العرض الســـينمائي – الموسيقي 
”طوبولوجيا لصفـــة الغائب“ في إنتاج 

مشترك لارتجال وميتروبوليس سينما، 
ويجمع بين الموسيقى والأفلام استنادا 
إلى لقطات أرشـــيفية تـــم التقاطها في 

لبنان في عشرينات القرن الماضي.

كمـــا يقدّم المخرج إيلـــي خليفة في 
ذا  عـــرض أول فيلمـــه ”قلتلـــك خلص“ 
الطابع الكوميدي، والـــذي تمّ تصويره 
خلال 18 شـــهرا، ويـــروي العمل حكاية 
مخرج يخلـــط بين شـــخصيات القصة 
التـــي يكتبها وبين شـــخصيات الواقع 

الذي يتعامل معه.
وفي برنامج الأفلام القصيرة يحضر 
فيلم ”بركات“ الـــذي يروي قصة جبران 
الـــذي يســـتعدّ لعرس حفيـــده ويحاول 
التكيّف مع الشـــكل الجديـــد للحياة في 
بيـــروت. فبعـــد الحـــرب فقـــدت بيروت 

الحديثـــة وشـــعبها جذورهما في علاقة 
لا ذاكـــرة لها، إذ تحوّلـــت المدينة التي 
أعيـــد بناؤها إلى نصب تـــذكاري ثمين 
من الغـــرور والتراث الســـلعي والوهم 
الاجتماعي، بســـبب المتاجـــر الفاخرة 
ولكنهـــا فارغة والشـــقق باهظـــة الثمن 

وغير المأهولة.
الرجل الأســـطورة  وعـــن ”مانيفيل“ 
الـــذي قدّم كهديـــة إلى لبنان بمناســـبة 
ذكـــرى الاســـتقلال ســـنة 1945، يتابـــع 
جمهـــور المهرجان فيلم ”آخر أيام رجل 
للمخرج فادي باقي، مســـتعرضا  الغد“ 
قصة الرجل الآلي ذا الشـــهرة الواسعة 
وهو يدخـــل القصر الجمهـــوري ليقدّم 
الرئاسية،  الاجتماعات  ويحضر  القهوة 
ويتشـــرّف بحضـــوره الزعمـــاء الذيـــن 
يلتقطون معه الصور الفوتوغرافية، إلى 
أن يحضر مانيفيـــل إحدى المفاوضات 
العنيفة إثر ما يعرف بأزمة عام 1958 في 
قصر القنطاري في بيروت، ويتعطّل بعد 
أن ســـكب عليه الرئيس كميل شـــمعون 
القهوة التـــي نفذت إلى جهازه الداخلي 
وأفســـدته، فيتدخّل مصلّـــح الماكينات 
”الرجـــل  لإنقـــاذ  أوهانيـــان  فارتـــان 

الجديد“.
التشـــكيلية  الفنـــون  بـــاب  وفـــي 
يقـــدّم المهرجان عروض رســـم مباشـــر 
بالســـاحات البيروتيـــة، وذلك من خلال 
الرســـم الحـــي وبالتعاون مـــع جمعية 
المختصّـــة فـــي القصص  ”الســـمندل“ 
جمعيـــة  اختـــارت  وقـــد  المصـــوّرة، 
”ارتجـــال“ أربعـــة موســـيقيين لمرافقة 
رســـوم حيـــة لفنانـــي الســـمندل أثناء 

رسمهم المباشر.

مهرجان ترداد يعيد الحياة إلى الأنشطة الثقافية في لبنان

عروض مجانية في شوارع بيروت داعمة للفرح والتفاؤل

كورونا يواصل إرباك مهرجانات تونس
تأجيل التظاهرات الفنية الكبرى يفاقم قلق التونسيين في صيف ساخن

الشــــؤون  وزارة  أصــــدرت   – تونــس   
الثقافية التونســــية قرارا صادما لجمهور 
الســــمر علــــى مدرجــــات المســــارح الفنية 
ومطربيها على حد الســــواء، قرارا أجّلت 
بموجبه كافــــة المهرجانــــات والتظاهرات 
الفنية والثقافية شــــهرا كاملا، حتى بداية 
شهر أغسطس القادم بشكل مبدئي، وذلك 
بعد اســــتطلاع ما آلت إليه نسب الإصابة 

بفايروس كورونا في البلاد.

وكان القــــرار الــــذي اتخذتــــه الوزارة 
متوقّعــــا، خصوصــــا بعدما صــــدر تقرير 
سلبي عن اللجنة العلمية يفيد بارتفاع عدد 
الإصابات بالوباء في صفوف التونسيين، 
مــــا فرض هــــذا التدبير الاحتــــرازي الذي 
أطــــاح بــــكل التحضيرات لإقامــــة عدد من 
المهرجانــــات مــــن بينها مهرجانــــا قرطاج 
والحمامــــات الدوليان، فــــي وقت يُفترض 
فيــــه أن يكون منظمو المهرجانات جاهزين 
علــــى الدوام للعمــــل الميدانــــي؛ لأن القرار 
يربط العودة إلى تنظيــــم المهرجانات، أو 

تمديد المنع، بالتقارير الصحية الجديدة.

بدائل افتراضية

رغــــم حالــــة التشــــاؤم التــــي ســــادت 
الأوســــاط الفنية والثقافية، كون النشــــاط 
الذي كان مطلوبا إنجازه سيُحسّــــن وضع 

الفنانــــين، إلاّ أن الاســــتمرار فــــي التنظيم 
دون مراعــــاة المعايير الصحيــــة يمُكن أن 
تكون عواقبه خطيرة جدا، لذا لاذ الجميع 
بالصمت والصبر في انتظار أخبار سارة 

تبشّر بتراجع الوباء.
ويــــرى علمــــاء الاجتمــــاع أن الظرف 
الاســــتثنائي والقــــرارات المترتبــــة عليــــه 
ســــيخلقان نوعــــا مــــن التوتــــر والقلــــق 
الجماعي، خصوصا أننا في فصل الصيف 
الحــــار الذي يمــــارس فيــــه التونســــيون 

أنشطة حياتهم خارج الفضاءات المغلقة.
وأفــــاد مهــــدي مبــــروك، الباحــــث في 
علــــم الاجتماع وعضــــو اللجنــــة العلمية 
لمجابهة كورونا، بأنه ”ليس الموسم الأول، 
وســــياق الوباء أيضا يعــــود إلى أكثر من 
دولة؛ حيث بدأ مؤخــــرا في ثلاث عواصم 
ثقافية وسياحية كبرى (موسكو ولشبونة 
ومدريــــد) العمل بإعــــادة الحجر الصحيّ، 
وللأســــف تونس ضمن هــــذه القائمة في 

سياق اقتصادي واجتماعي“.
وأضــــاف، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”فصــــل الصيف يبيح للتونســــيين العيش 
والتمتّــــع  المغلقــــة،  الفضــــاءات  خــــارج 
منذ  المعروفــــة  والمهرجانــــات  بالحفــــلات 
عهد الرومان على غرار مسرح دقة والجم 
وقرطاج وأوذنة. ومنــــع إقامة التظاهرات 
في الأماكن التاريخية مؤســــف وسيصيب 
الكثيــــر بحــــالات مــــن الإحبــــاط والتوتر، 
خصوصــــا هــــذا الجمهــــور الــــذي ينتظر 

الصيف للتمتّع بالعطل والتنزّه“.
وتابــــع ”المهنيــــون والفنانــــون أيضا 
ســــيتضرّرون، على غرار مهرجان قرطاج 
الذي نظّــــم برمجة خاصة لهذه الدورة، إلاّ 
أنه تلقى ضربة قاســــية شــــأنه شأن بقية 
المهرجانــــات والتظاهــــرات“، وقال ”علينا 
أن نصبر في ظــــل تباطؤ عمليات التلقيح 
وضعــــف المنظومة الصحيــــة، والجماهير 
الرياضيــــة أيضا تضرّرت ولم تزر الملاعب 
منذ ســــنة ونصف السنة، وهي أكثر عددا 

من جمهور الثقافة“.
وفي رأي مبروك الذي شــــغل ســــابقا 
منصب وزير الثقافة ”ليس لدينا خيارات 
أخــــرى، فهناك حالــــة من القلــــق والتوتر 
بخلــــق  مجابهتهــــا  يمكــــن  والاكتئــــاب، 
ممارسات وأنشطة أخرى تلفزيونية وعلى 
شــــبكة الإنترنيت، حيث لا مفرّ من النزوح 

من الأنشطة الواقعية إلى الافتراضية“.
واســــتطرد ”كلما تمرّد الناس تســــبّب 
ذلك في إطالة عمر الوباء، وما علينا إلاّ أن 

نلتــــزم بالقانون احترامــــا للحياة، وإلاّ لن 
ننعم بالثقافة والرياضة وغيرهما“.

ولئن عبّرت الأوساط الفنية والثقافية 
عن التزامها المشــــروط بالإجــــراءات، بما 
هي حالة عامة، فقــــد حمّل البعض الدولة 
مســــؤولية تردّي الأوضاع الصحية، حيث 
انشــــغلت الطبقــــة السياســــية بالخلافات 
والصراعات وأهملت مشاغل الشعب وفي 

مقدّمتها توفير اللقاح.
مقــــداد  والمســــرحي  الفنــــان  وقــــال 
السهيلي إن ”الشعب تحكمه الدولة، وهذا 
القرار من مهام اللجنة العلمية، ولا يخفى 
علــــى أحــــد أن تونس مصنّفــــة على رأس 
قائمة الدول التي لها نســــبة خطر عالية، 

والوباء حصد الآلاف من أرواح الناس“.
وأضــــاف، فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”هناك سوء تدبير للأزمة، وهو ما سيؤدّي 

إلى التدمير. والطبقة السياســــية منشغلة 
بالخلافــــات والتجاذبات في وقت يفترض 
فيــــه تحكيــــم العقل عبــــر إعــــلان الهدنة 

وتدارك الوضع في الحرب على الوباء“.
وأردف ”الشــــعب التونســــي يعانــــي 
مــــن ويلات كورونا، ونحــــن مجبرون على 
تطبيــــق الإجــــراءات، لأنــــه لم تعــــد لدينا 
خيارات أخرى، وليس لدينا حلّ إلاّ إجراء 

التلاقيح“.

وبخصــــوص أعماله المبرمجة لمواعيد 
الســــهيلي  قــــال  الصيفيــــة  المهرجانــــات 
”لــــديّ مســــرحية جديدة دخلت فــــي قائمة 
العــــروض المنتظــــرة، ونشــــاطنا مرتبــــط 
بالعــــروض الصيفيــــة، لكننــــا دخلنــــا في 
مرحلة من الفقر، وعلــــى الدولة أن ترصد 
جملــــة مــــن التعويضــــات للتعامــــل مــــع 
الوضع الاســــتثنائي، وعليهــــا أن تتحمل 

مسؤولياتها في ذلك“.

تأجيل ثان

تســــود حالة من التوجّس والقلق في 
صفوف التونســــيين، حتــــى أن البعض لم 
يســــتوعب أن يقضي صيفا دون أنشــــطة 
أو حفــــلات، في حين ربــــط البعض الآخر 
الامتثــــال للإجــــراءات بالتزام الســــلطات 
بتطبيــــق القانون على الجميــــع في كنف 

المساواة والعدالة.
وقــــال أكرم الحســــن (31 ســــنة)، وهو 
خريج جامعي وعاطل عــــن العمل واعتاد 
مواكبة مختلــــف المهرجانات والتظاهرات 
الفنيــــة الصيفية وزيارة المســــارح، ”على 
الشــــعب أن يمتثل للقــــرارات التي تصب 
في خانة حماية صحّتــــه، مقابل أن تلتزم 
الســــلطات بمراقبــــة الحفــــلات الخاصــــة 

أيضا“. وأضاف، فــــي تصريح لـ“العرب“، 
”لا بد مــــن فــــرض الإجــــراءات بصرامة“، 
مســــتدركا ”ولكن كيف ســــنقضّي الصيف 

دون مهرجانات؟“.
وتابع ”مــــن الصعب فرض الإجراءات 
والالتزام بها بالتزامن مع وجود شــــريحة 

واسعة مستهترة“.
والعام الماضي أعلنت وزارة الشــــؤون 
قرطــــاج  مهرجانــــي  تأجيــــل  الثقافيــــة 
والحمامات الدوليين إلى عام 2021، بسبب 

تداعيات جائحة كورونا.
وقالــــت الوزارة فــــي بيان إنــــه ”تقرّر 
تأجيل مهرجان قرطاج الدولي والمهرجان 
الدولي بالحمامات إلى ســــنة 2021“، دون 

الإشارة إلى تاريخ محدّد.
وهذه المــــرة الثانيــــة التي يتــــم فيها 
قرطــــاج  مهرجانــــي  فعاليــــات  تأجيــــل 
والحمامات الدوليين منذ تأسيســــهما في 

صيف عام 1964.
ومهرجان قرطاج هــــو أعرق مهرجان 
دولــــي فــــي دول جنــــوب المتوســــط. وفي 
العام ذاته انطلقت الدورة الأولى لمهرجان 
الحمامــــات الثقافي الفني، الذي تحتضنه 
مدينة الحمامات الســــياحية (في الشمال 
الشــــرقي). ودأبــــت تونــــس علــــى تنظيم 
مهرجاني قرطاج والحمامات بين شــــهري 

يوليــــو وأغســــطس مــــن كلّ ســــنة، منــــذ 
نشأتهما قبل 57 عاما.

وتعوّد المســــرح الرومانــــي في قرطاج 
الذي يتّســــع لأكثر من عشرة آلاف متفرّج، 
على احتضان نشــــاطات المهرجــــان التي 
تشــــمل عروضا تونســــية وعربية وعالمية 
تشــــمل الغناء والرقص والمســــرح. والأمر 
ذاتــــه ينســــحب علــــى مدرجات المســــرح 
المحاري بالحمامات الذي يتّسع لنحو ألف 
شــــخص؛ حيث ســــيتأجّل موعد الالتحاق 
بمدرجاتــــه إلى غرة أغســــطس القادم، أو 

ربما إلى السنة القادمة.
كمــــا تقــــرّر تأجيــــل أبــــرز المواعيــــد 
الرياضية، وأهمها مباراة كأس الســــوبر 
التونسي بين الترجي الرياضي التونسي 
والاتحاد الرياضي المنستيري التي كانت 
مقرّرة في الثلاثين من يونيو الماضي، إلى 
موعــــد لاحق إثــــر القرارات الصــــادرة عن 
الهيئة الوطنية لمجابهة انتشــــار فايروس 
كورونا بإشــــراف رئيس الحكومة هشــــام 
المشيشي وتفاعلا مع جملة هذه القرارات 
والتوجهات الوطنية لمجابهة انتشار هذا 
الوبــــاء، وذلك بالتنســــيق بــــين الجامعة 
التونســــية لكرة القدم ورئاســــة الحكومة 
والإدمــــاج  والرياضــــة  الشــــباب  ووزارة 

المهني.

للسنة الثانية على التوالي قرّرت السلطات التونسية تأجيل جميع مهرجاناتها 
وتظاهراتهــــــا الفنية إلى مواعيد لاحقة، بســــــبب الارتفاع الكبير في نســــــبة 
ــــــات والإصابات بفايروس كورونا في كامــــــل أنحاء البلاد. ويأتي ذلك  الوفي
في فصل الصيف ورمزيته لدى التونســــــيين الذين تعوّدوا تمضية أمسياته 
بين المهرجانات والحفلات والتظاهرات الفنية، ما يطرح بجدية كيفية تعامل 

المواطنين مع هذا الظرف الصعب الذي خلق حالة من الجمود والتوتّر.

مهرجان قرطاج الدولي ينتظر استئناف نشاطاته الفنية

خالد هدوي
صحافي تونسي

المهرجان في دورته 

التأسيسية يعمل على 

استعادة الأصداء الإبداعية 

لمدينة بيروت وإسكات 

أصوات الانفجارات

نحن مجبرون على تطبيق 

الإجراءات، والتلقيح هو 

 الأنجع
ّ

الحل

مقداد السهيلي

منع إقامة التظاهرات 

مؤسف، ويصيب الكثيرين 

بالإحباط والتوتر

مهدي مبروك

لا بد من الالتزام، لكن 

ي الصيف 
ّ

كيف سنقض

دون مهرجانات؟

أكرم الحسن


